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د.مدونس
ضميرالروائيونيستخدم،المهمةالعرييةالرواياتمنالعديدفي

الشخصيةعزلةعنمعبرأالضميرهذايكونأندونمنالمتكلم

حقيقيةقطعةقطعتهتكونأندونومنالخارجيالعالمإزاعالعميقة

هوإذ،المتكلمضميراستخدامييررماهناكليسأيالآخر.مع

ما.مخاطبمعالأخيرللحوارفعلردمجرد

فيإلأالقارئأمامالاقناعيحققلاالمتكلمضميرأنشكولا

إصلاحهيمكنلاوضعفيالسخصيةتكونكأنجدأدقيقةحالات

بها.ا،لمحيطالعالممنماموقفأاتخذتقدتكونأنأوالعالممع

منالبتةمتوقعةغيرالشخصيةفعلردودفإنبذلكالإقناعيغولكي

الشخصيةعليهستقدممامسبقأالقارئيتوقعحينأما،القارئلدن

أبدأ.ممكنغيرالمتكلمبضميرالإقناعفإنذاك،أوالفعلهذابعد

بضميرالقارئيخاطبأنضيقثارعفيصيادونبطليحارل

كلوضععنيختلفالذيالخاصبوضعهذلكمبررأالمتكلم

مأوىعندمحثالذيالمسافرالبطلفهوالآخر-ش.الروايةشخوص

حياتهفيمر؟لأولأهلهاويكتشفيكتشفهامدينةفيهويةوعن

بل،حقيقيةعزلةمنيقاسيلاذلكمنبالرغملكنه،الروايةسيرأثناء

معه.حقأبتجانسأنهالقارئيجدلاعاليممعيلتحمأنيحاول

يكتفيبل.الأحداثالزاءموقفأيتخذلاالروايةهذهفيالبطل

بدلاالغائبضميربهيقومأنيمكنماوهوعليها؟التعليقأوبروايتها

ردودتأتيلاجبراروايةفيالأولىوالشخصئة.المتكلمضميرمن

بشكلتمضيالروايةأنأي.الروايةانتهاعاقترابمعإلأخطيرةفعل

وخاصةعاليةلااسكاليةالأمرأوليوحيالروايةبطلأنرغم،طبيعي

بهدوءتتجزأالإشكاليةتلكلكن،المستوىهذامنلدورتؤهله

وبرضوخها،الأخرىالروايةشخصياتاللىالأولىالشخصئةبانضمام

الظاهر.فيمعهاتعارضهمنالرغمعلىالشخصياتتلكلعالم

معنتفقلالكنناالروايةفيالشخصئةتلكسلوكنناقشلاإننا

الروايةداخلالضميرهذااستخداملأن،المتكلمصميراستخدامها

الروايةبطلبينطويلةقطيعةلهتهمئخاصوضعفيتأملأيقتضي
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يعادلهماأوزمنأتستوجبالقطعةوهذه.حولهمنالعالموكل

روايةفيالمثالسبيلعلىيحدثمثلما،الروايةداخلموضوعيأ

ضميراستخدائميكونإذمسعودوليدعنالبح!الموسومةجبرا

سبقبعيدلزمنمراجعةهناكلأنئللقاومقنعأتمامأئبزرأالمتكلم

انغلاقهاخلالهامنمبررةتلكأوالشخصئةهذهبهاتقومالروايةزمن

الاكتفاعوعدمخطرموضوعفيللتأملالخارجيالعالمعنمالفترة

على،القارئأمامالروايةتطورلحظةفيتقعأحداثعلىبالتعليق

استخدابمأننعتقدلننافيق.شارعفيصيادونفينجدماغرار

طويلازمنأيستوجبالشخصياتإحدىلدنمنالمتكلمضمير

سبقتالتيالماضيةالشخصئةبحياةويتعلقالروايةزمنقبليبدأ

الرواية.صفحات

وصفأالخارجفييحدثمابالضرورةيصفلاالمتكلم

عالي.بصوقييتكلملاحتمأوهو،بالضرورةيتكلملاإنهتفصيليأ.

ولكي.أفكارهنقرأبلنسمعهلاإننامتكلمأ:منهأكرصامتإنه

كلقبلذلكتفعلأنفعليها،المتكلمبضميرالمكتوبةالروايةتقنعنا

عنمارسيليتكلمحينبالكمير.الموحيالمعبربطلهابصستشيء

فإن،الضائعالزمنعنالبحثفيالمثالسبيلعلىسوانشارل

صوتهإنذاك.أوالفعلهذافعلسوانإنلنايقوللامارسيل

نأنعرفلأننا"أسوانيأتيهسلوككلفينراهلكنناتمامأ،يضمحل

.نظرهوجهةتقدمالتيالروايهدفةيمسكالذيهومارسيل

حدثمالايحدثأنيمكنبمالنايوحيأنالمتكلمضميرعلى

نأأيمسعودوليدعنالبحثفيجبرايحققهماوهو،بالضرورة

الروايةواحتمالاتالأشياءنسبيةتمتلكلاضيقشارعفيصيادون

مسعود.وليدعنالبحثفييتحققماغرارعلىالمتعددة

بهذايتكلمبطلهالأنكذلكتكونلاالمتكلمبضميرالرواية

ضميرسوىآخربضميركتابتهايمكنلاالتيالروايةهيبلالضمير،

معحوارأيقيمأنيستطعلاالضميربهذاالبطلأنذلكعالمتكلم

حوالمبصنعحقأليفكرلاماسؤالعلىيجيبفلكيقغلوإنالآخر،

حوارابالأحرىفيديرضيقشارعفيصيادونبطلأمامعه.طويل

لوهلةيتركهاثم،عديدةشخصيابمعلهيحلوالذي"بالشكل!

الشخصيةهذهمعآخرحوارأيعاودأنقبلعجلعلىالقارئمكلمأ

يومهأحداثكلباسترجاعيفكرلاالمتكلمضميرأنكماتلك.أو

خلاصةهيانطاعاتسوىللقاركأينقللافهوتفاصيلها،بكل

مباشر:قسريبشكلللقارئبنقلهاحقأيفكرلاالتيالماضيةحياته

الشواوعوكانت.فوضىنردادوالمكانيخفالزحامكانالشاوع)في

النفاياتوكيرةالزاحفالظلامتحتالإضاءةسيئةطرقوهي،الجانبية

الأيثكللتقيأأوتمتصالتيالضيقةالعميقةللوديانتشبهالزوأيا،كد

هاكلمنكموضأأسدندنالفتياتلكنبام!تمرار.المجهولةالبشرية

،القدمللىالرأسمنالسواذررتديناللواتيأولئكهنهنخاصةعداهن،

الأوسطالشرقمكتبةبغداد،ضيق،شارعفيصيادونجبرا،إبراهيمجيرا)1(
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لاالتيالأسراومنعالمأثناياهنفيويخبمن،الأحلامكنساءويمشين

اراءالممراتأحدفسحةفيابوعهذامناًسودانشتحانوتف.ئباح

)...(")9(.عظيمتانذبابتانكأنهماالأقذار،منكومة

كجص،انيمحهنبمللنل-يوحيافيالمتحعكلضبعررعر
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تسلسلتمامأيحترمبشكلجبراروايةفيالمتكلمضميريتطرر

وذلك.المألوفالزمنيللنظاموفقأالاحداثوتتابعالخارجيالزمن

منالنقيفىعلىولكنضيق.شارعفيصيادونفييحدثما

يمكنلاإذ،الخارجيبالزمنالبتة-ستبطلاالمتكلمضميرفإقذلك،

بأولأولآالأحداثتتبععلىوإرغامهاالشبخصيةذاكرقتنطئمأبدأ

فيتأخيرأوتقديمدونومنصغيرتفصيلأئتغفلأندونمن

التفاصيل.استرجاع

تبدأوهيضيقشارعفيصيادونمثلروايةنتصورأنبوسعنا

الماضيةحياتهاالروايةصفحاتفيتسترجعثمالأخيرةصفحتهامن

الروايةفينرىمملالعكسعلى...الاتجاهاتجميعفيتتحركأو

فيتتحركثم،الأولالموطنفيتبدأذاتيةلسيرةتاريخأتبدوالتي

غايةلاثانويةوسيلةالمتكلمضميزيصبعبحيثالطويلالترحال

الرواية.كتابةفيأولى

الخارجفييحدثمابالضرورةيصفلاالمتكلمبضميرالسارد

حدثمالايحدثأنيمكنمايرويبلأسلفنا،كماتفصيليأ،وصفأ

وكأنهلنال!دوضيقشارعفيصيادونبطليتكلمحينتمامأ.

يمتلكلابشكلمعهمويجلسيحاورهمزالماأشخاصعنيكلمنا

سيكولوجيا.عمقأالمتكلئمضميزمعه

فنيخطبتهذكرىالمتكلمفيهايستعيدالروايةفيمواقعهناك

لكن.مأساويةظروففيحتقهالقيثالتيالخطبةوهي،القدس

يتابعالذيالمتكلمضميزيؤطرهالذ،هامشيةتظلالاستعادةهذه

حقيقيةتشابكاتأوتعارضاتدونمنأفقيبشكلالأحداثمسيرة

جدوىعننتساءلأنبوسعنايكونلذا.الأفعالوفيالأزمنةفي

المتكلم.ضميراستخدام

منأوسعهوالروايةداخلالمتكلمضميرباستخدامنعنيهماإرب

تقنيةمنأوسعوهو،الخارجفييحدثلماالشخصيةضميرمواكبة

تختلفالروايةفيالمتكلمضميراستخداممبرراتإنالنظر.وجهة

الضميرأنإلىذلكويعود.الغائبضميراستخداممبرراتعنتمامأ

نأأيعاليأ:وعيأبالضرورةالشخصيةتمتلكأنيقتضيلاالأخير

الروايةشخصياتمنشخصيةأيةيحتويأنيستطعالغائبالضمير
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المتكلمضميرمنالنقيضعلى،الثانويةأوالأولىالشخصياتسواغ

الكاتب.لدنمنتبر-رأاستخدامهيتطلبالذي

إلى:الغائبإلىالحنينهوالضميرهذااستخداممبرراتأهممن

عميقةعزلةالمتكلممنيقتضيالذيالماضيالزمنفيبعيد؟لحظة

وتدميقهاقديمةحال!استحضارمنليتمكنالأخرىالشخصياتعن

السفينةهيلجبرااًخرىروايةفييحدثماغراروعلى،القارئأمام

عزلة:مقنعبشكلالمتكلمضميراستخداتمالمؤلصفيهابررالتي

استخدامتمامأل!ررخارجيفعلأيمزاولةعنوتوقفهالسفرفيالبطل

السننة.روايةعلىوهيمنتهالضميردللث

لصنعملائمأكانإذاللأللروايةالمتكلمضميريصلحلا

ينقلأنالخارجيالسارديستطعموضوعيأ.معادلأتمتلكشخصية

علي،الروايةداخلالأخبارمنهائلةمجموعةالغائببضميرك

أحوالايستعرضولاأخبارأينقللاالذيالمتكلمضميرمنالنقيض

بهذاتتعلققدوانطجاعاتأفعاليردودحصيلةلنهأشياءميصفولا

يمكنلا.نفسهالفعلتقدملالكنهالهنتيجهنتكونأوذاكأوالفعل

نفسه.الموضوعالنهما.لغاييماوسيلهئيكونأنالمتكلملضمير

وليدعنالبحثفيالمثالسبيلعلىمسعودوديدغيابإن

بضميرالغائبةالشخصيةعنالأخرىالشخصياتبحثيبررمسعود

بهيقومماأوالغائبعنبحثأحسنيجواد؟ة-ءا"ماذاطثالمتكلما.

بقوةفعلاإن،العالمعنالفرحانمسمعودرحيلبعدناصرعيسى

قطعةلحداثبعدالمتكلمضميراستخداميبررالرحيلأوااًخياب

التيالشخصيةتمامأيلائمالذيالضميروهو،المألوفمعكبيرة

لينوكانغيابها،أوأخرىشخصيةرحيلبعدالحياةقيدعلىظلت

يعمل.وطيدةعلاقةالراحلةالشخصيةحياةظلفيالشخصيتين

كماماضيةأحداثأيستعيدلاوهوتمامأعزل!فيالمتكلمضمير

الحياةتهفاصيلكلبسرعةيستعرضولاالأولىالمرةفيوقعت

تعرضهبعدبصمتيعملولأنهالقار!ئىمعحتىقطعةفيإنه.اليومية

صفحابمدىعلىعزلتهفييستمرأنيستطعوهو.حادةلأزميما

معيتفقالاستمرارهذاكانإنبرمتها،الروايةتستغرققدطويلة

المتكلمضميريسردلاأنينبغيكما.المتكلمةالشخصئةطبيعة

يقدمولاانطاعاتحصيلةهوالضميرهذاتقليديأ.سردأالأحداث

ضميرأنهونقولهأننريدوما،للغائبضميريفعلكمامعلومات

إنه.معلومةينقلولاتقليديبسردتقليديةروايةيقدملاالمتكلم

بها.تقومالتيالأفعاللاوطبيعتهاالشخصيةبناعبالأحرى

الشخصيةبتقديمالمتكلمضميزويقومذلكيتحققالسفينةفي

ضميراستخدامإن.الماضياستعادةخلالمنبهويتهاوالتعريف

ضميرمنالنقيضعلىهذا،مثلوضعفيتمامأملائمالمتكلم
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11ص،بقالسالمصدرا

الاقناعفييفلحأندونمنأحداثبسرديكتفيقدالذيالغائب

مشررعيقدمالمتكلمضميرحولها.عفاوانقطاعهاالشخصيةبعزلة

إلىالمألوفةاليوميةالشخصيةتستحيلإذ،روايةيقدمولارواية

تقدمالنها.تعايشهأندونمنالعالمإلىبالنظرتكتفيئغايرةشخصية

ذلكوطأةمنالسفينةحركةتخفف:للتأملخاضعأصامتأعالمأ

ولكنني.الحالفينمتأيفأوأنا:السكونحدةوتكسرالصمت

صوتعلىافقث.للنومأثرعينيفيوليسأنم،لموكاننيأفقت

)...(")2(مداعبأنظيمأصفقأالباخرةجنبيصفدبالموج

تحتحولنااليئمامتدادفاسؤد،غابقدالقمركان9آخر:موقعوفي

فيالباخرةجوففيالآلاتوإيقاع،المتراصةرالكبلالنجومبريق

)000(()3(مسموعوتيرضرب

عنهوالبحثرليدغيابيصبحمسعودوليدعنالبحثفي

ثم،الجديبرجفيرؤوفطارقالدكتورتأملاتفيمبورأ

دونمنبرمتهمسعودوليدماضيمراجعةفيسببأذلكيكون

نأ.المتكلمبضميرالقارئمخايابةعنررفياارقينقطعأن

تبروالاخرمعالحادةوالقيدعةالعميقةوالعزلةالتأئراحالات

المتكلم.ضميرواستخدأمالخافتالروايةصوت

عنالبحثفيعليهنعثرالمتكلملضميراستعمالأفضلإن

تخدثالتيهيالموتبقوةقويةصدمةأنذلكمسعود.وليد

الروايةفيعديدةوالأمثلة.الخارجمعمطلقةقطعةفقط

الغريبروايةفيالأمموتيأتيالممالسبيلفعلى،الأوروبية

وغربتهميرسولغةتبريرفيمهمأسببأالروايةبدايةرفيلكامو

ميرسو.ضميرمعيتجانسالموتفعراأنأي:العالمعنوعزلته

عنالبحثروايةوفي،القرنهذامطلعوفيالروايةتلكوقبل

فيمهمأسببأسيمونيهألبيرتينموتيكونالضائعالزمن

كاريستحضروهو،المتكلمبضميرقارئهمارسيرامخايابة

الماضيأوالموتموتها.قبراالراحلةمعالماضيةحياتهتفاصيرا

المتكلملضميرمهمانمبررانهماالشخصيةذاكرةفيالبعيد

التيالروايةهذهمسعود،وليدعنالبحثفييحدثمثلما

بغيابعاليةقناعةوتحققالنوعهذامنضميرمعتمامأتتواءم

المتكلمضميرمثاالغموضيكتنفهغياب،الأولىالشخصية

منالنقيضعلىكبيررلغموضيىعدةلاحتمالابيخضعالذي

لغموضيىولاكثيرةلاحتمالاتيخضعلاالذيالغائبضمير

المتكلم!ضميريحققهكالذي

بغداد
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